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ایمهدوركإمیل المشروع السوسیولوجي للتربیة عند   

الاجتماع)في كتاب التربیة وعلم  (قراءة  

The Sociological Education Project of Emile Durkheim 

  *سمیــــر أبیــــش            

  Samir.oubbiche@univ-jijel.dz، )جزائر(الجامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل

  25/01/2022:  قبولالتاریخ  ؛  30/04/2021: تاریخ الاستلام 

بالأساس إلى إبراز الاهتمامات المبكرة لعلماء الاجتماع الآباء بالظاهرة  یهدف هذا النص  : ملخص

التربویة، وهنا الحدیث بالأساس على واضع الأطر العلمیة والمنهجیة لهذا العلم وهو عالم الاجتماع 

عنده جزءا من نظریته في حتمیة  مند البدایة رة التربویة شكّلتالفرنسي إمیل دوركایم، وكیف أن الظاه

الاجتماعیة، وظهر ذلك عبر مجموعة من الأبحاث والدراسات التي قام بها، والتي شكّلت میلادا لما بات 

یعرف في ما بعد بسوسیولوجیا التربیة، ولعل مؤلفه التربیة والمجتمع هو أحد هذه الإضافات وأجلها، والتي 

  ا من خلالها الوقوف على إرهاصات دوركایم حول سوسیولوجیا التربیة.حاولن

 التربیة. ؛ علم الاجتماع ؛سوسیولوجیا التربیة ؛ كتاب التربیة والمجتمع ؛ دوركایم :یةالمفتاحالكلمات 

Abstract: This text aims mainly to highlight the early concerns of sociologists and 
fathers with the educational phenomenon, and here the discussion is mainly about the 
author of the scientific and methodological frameworks for this science, which is the 
French sociologist Emile Durkheim, and how the educational phenomenon formed from 
the beginning with him part of his theory of social determinism, and this appeared 
through a group From the researches and studies he carried out, which formed the birth 
of what later became known as the sociology of education, and perhaps his author 
Education and Society is one of these additions and for the sake of which, through 
which we tried to identify Durkheim's harbingers about the sociology of education. 
Keywords: Durkheim; Education and Society Book; Educational ; Sociology 
Education .  
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   مقدمة -1

إذا كان الحدیث داخل أدبیات السوسیولوجیا لم یزل غیر حاسم بعد حول المؤسس الأول والمبتكر لعلم 

دراسة الظواهر الاجتماعیة أو ما یعرف بعلم الاجتماع، بین المتحمسین للاكتشافات الخلدونیة للعمران 

لاجتماعیة،  فإنهم یكادون على أن یجمعوا بأسبقیة البشري وبین المنتصرین للإرهاصات الكونتیة للفیزیاء ا

إمیل دوركایم في القیام بوضع اللبنات الأولى لعلم اجتماع التربیة، وأن أعماله التي كرسها لدراسة النظم 

  التربویة مثلت المخاض الأول لولادة السوسیولوجیا التربویة.   

التربوي عند دوركایم ضمن كتابه المشهور  –بنات الأولى للمشروع السوسیولوجيولقد ظهرت هذه الل

الموسوم بالتربیة وعلم الاجتماع الذي حاول فیه نقد مختلف المفاهیم والتحدیات التي كانت تواجه التربیة 

في عصره ویبتكر طرائق حدیثة في حقول التفكیر التربوي ویسقط على الكثیر من المفاهیم التربویة المعاني 

كانت ملصقة بها، كمفهومه للتربیة والتنشئة الاجتماعیة وأن یؤكد على الوظیفة  التقلیدیة والبسیطة التي

   الاجتماعیة للتربیة وعلى اجتماعیة الفعل التربوي.

ولقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثیة أن نكشف عن بعض من الأسس التي تضمنها المشروع 

مل فكري له في هذا المجال وهو كتاب التربیة وعلم السوسیولوجي للتربیة عند أمیل دوركایم بقراءة لأهم ع

  الاجتماع.

م في بلدة ابینال 1858ابریل 15ولد إمیل دوركایم في  :)1858-1917(التعریف بإمیل دوركهایم -1.1

وكان دوركهایم معدا لیصبح حاخاما  ،ائلة یهودیة قدیمة من أصل ألزاسيبالقرب من سهل اللورین من ع

، ولذلك اتجه دوركایم منذ طفولته وصباه نحو )53، ص2010كابان و دورتیه، (همثلما كان والده وجد

، اللغویات كي یدرس تاریخ الأدیان دراسة التلمود والعهد القدیم كما درس أیضا العبریة والتاریخ ثم هجر

رساته ر دوركایم بتعالیم الدیانة الكاثولیكیة تلك التي لقنتها إیاه إحدى مدوالى جانب الیهودیة تأثّ 

الكاثولیكیات وهي امرأة لها فضل تربیته وتثقیفه ودرایته بتعالیم الدین الكاثولیكي التي تلقاها من هده 

الكاثولیكیة التي كان لها أثرها الواضح في نشأته الدینیة تلك التي غلبت على معظم كتاباته السوسیولوجیة 

  )74، ص2008مرسي،  (تمیزة.فجاءت دراساته في علم الاجتماع الدیني ذات مسحه صوفیة م

لكن الطفل الذي كان مشروع حاخام المستقبل سرعان ما غیر وجهته عن هذا المصیر الدیني إلى 

التي كانت بیئة  1979الدراسة العلمانیة التي حقق فیها نجاحا باهرا، لیتلحق بمدرسة المعلمین العلیا عام 

ن إلى جانب زملاءه في الصف الفلاسفة والمفكرییها دروس كبار ثقافیة دینامیة إلى أقصى حد وتابع ف

م اشتغل 1882وبعد تخرجه من هذه المدرسة سنة  ،)53، ص2010كابان و دورتیه، (كهنري بیرغسون

م، ثم أتیح له أن یذهب إلى ألمانیا في إجازة 1887دوركایم بالتدریس في المدارس الثانویة حتى سنة 

مولر) و(فونت) وتأثر بهم وانعكس هذا على موقفه الفلسفي، علمیة، وهناك تعرف على فكر (فاجنر) و(ش

سواء من الفكر أو من الواقع، هذا بالطبع بجانب تأثره البالغ بفلاسفة عصر التنویر من أمثال (جان جاك 

دور  () الذي عده دركایم أستاذه في علم الاجتماع .ومرنتسكیو، كما تأثر بالطبع بفكر(سان سیمونروسو) 

ثم انتقل للتدریس بجامعة بوردو وألقى دروسا في علم الاجتماع العائلي والجنائي ) 4، ص1961كهایم، 
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وفي التضامن الاجتماعي والانتحار وفي التربیة والدین كما ألقى دروسا في تاریخ المذاهب السوسیولوجیة 

وبعد أن  )،75، ص2008مرسي،  (دیمةوفي المسئولیة والجزاء والتنظیم الاجتماعي للقبائل الاسترالیة الق

لیعین  1893م أطرحته للدكتورة حول تقسیم العمل الاجتماعي، وقد نشرها عا أنجز ردوو بجامعة ن بعیّ 

  )53، ص2010كابان و دورتیه، .(1906بعدها بالسربون عام

في عملیات الحرب م بعد الصدمة التي تلقاها بمقتل ابنه الوحید 1917نوفمبر15توفي دوركایم في 

یتخصص  ذلك أن دوركایم جعل ابنه، ن وریثه العلميالابن الذي خطط والده أن یكو  ،ولىالعالمیة الأ

وبعد مقتل ولده في الحرب فقد إمیل دوركایم أمل العیش في الحیاة فمات وهو ، بموضوع علم اجتماع اللغة

  . الحیاة وویلاتها وعدم استقرارها یحمل الأفكار المرة عن

لتاسع عشر وأوائل القرن حركة العلمیة في النصف الأخیر من القرن اویعتبر دوركایم أحد دعائم ال

وهو مؤسس علم الاجتماع الحدیث وزعیم المدرسة الفرنسیة (الوظیفیة) لعلم الاجتماع ولقد ترك ، العشرین

ایم تراثا علمیا یتمثل في مجموعة من المؤلفات والمقالات هذا بالإضافة إلى إنشائه المدرسة هلنا دورك

  )224، ص1999إحسان محمد الحسن، (نسیة لعلم الاجتماع.الفر 

  :مؤلفاتهومن أهم 

 )1893(تقسیم العمل الاجتماعي -1

 )1895(قواعد المنهج في علم الاجتماع -2

 )1897(الانتحار -3

 )1903(التربیة الخلقیة -4

 )1912(الصورة الأولیة للحیاة الدینیة -5

 )1924(علم الاجتماع والفلسفة -6

م التي أصبحت لعدة سنوات المجلة الرئیسیة للفكر 1896لة السنویة لعلم الاجتماع عام المج -7

 )134، ص2000بیومي، (الاجتماعي والبحث في فرنسا.

  1922التربیة والمجتمع  -8

  أعمال إمیل دوركهایم والتمهید لنشأة علم اجتماع التربیة: -2.1

المجتمع یشیر على أسعد وطفة إلى أن الأعمال التي في مقدمته التي وضعها لكتاب دوركهایم التربیة و  

كرّسها دوركهایم للتربیة قد شكّلت المخاض الأول لولادة السوسیولوجیا التربویة، وأنه قد كان لدركهایم 

وأن له الفضل بصفة عامة  ،كأستاذ في جامعة السربون الفضل الكبیر في إكساب التربیة طابعها الأكادیمي

ع الكلاسیكیین في تحلیل العملیة التربویة كجزء متكامل من نظریته الاجتماعیة العامة، بین علماء الاجتما

ویشیر علماء الاجتماع عامة إلى أن دوركهایم هو أول من أشار بوضوح إلى الحاجة إلى مدخل اجتماعي 

جتماع ، وفي مقدمة كتابهما علم الا)6، ص1996دوركهایم، (18لدراسة التربیة وذلك في أواخر القرن 

المدرسي وفي خضم حدیثهما عن التطور التاریخي لعلم اجتماع التربیة ومختلف المراحل التي مرّ بها یشر 

فرنسا تفجّرت عبقریة إمیل دوركهایم، في أعمال وطفة وزمیله جاسم الشهاب أنه في( على أسعد

في  الإنسانیةغرافیة د الجاسوسیولوجیة تركت بصمات واضحة في مختلف جوانب الفكر التربوي على امتد
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النصف الأول من القرن العشرین، لقد أتحف دوركهایم السوسیولوجیا المدرسیة بكتابه المعروف بالتربیة 

والمجتمع ثم ظهر كتابه الهام التطور التربوي في فرنسا وكتابه التربیة الأخلاقیة وقد شكلت هذه الأعمال 

، 2003 وطفة والشهاب،(ي والمدرسي على وجه الخصوص.الرائدة النواة الحقیقیة لعلم الاجتماع التربو 

كما أوضح عبد االله محمد عبد الرحمن أن أعمال دوركهایم وخاصة تحلیلاته لمشكلة التعلیم في ، )9ص

، عبد االله عبد الرحمن.(المجتمع الحدیث من أهم الإسهامات السوسیولوجیة لرواد علم الاجتماع الأوائل

ن أن امیل دوركهایم وحده بین الشخصیات العظیمة في علم ا الرشدعبد االلهیعتبر و ، )95، ص2006

الاجتماع الكلاسیكي قدّم تحلیلا للعملیة لتربویة كجزء هام لنظریته العامة في علم الاجتماع، ولقد مكنته 

سلسلة المحاضرات المشهورة التي كان یلقیها في السربون خاصة على المعلمین مكانته كمؤسس لعلم 

لتربوي، وإذا ما تم التسلیم بأن دوركهایم یعد حتى الآن المؤسس للجهود المتعلقة بدراسة اجتماع ا

المؤسسات التربویة علمیا فإن كتابته حول هذا الموضوع تمیزت بتأثیر خاص على البحوث التربویة 

ث بارسونز اللاّحقة، وتأكیدا على ذلك فإن بعضا من انتاجه تم تداوله بطریقة غیر مباشرة، فالقارئ لبح

الفصل المدرسي كنظام اجتماعي لا ینطلي علیه التأثّر الكبیر لبارسونز بكتاب دوركهایم التربیة 

، كما نجد من بین كبار السوسیولوجیین الذین تأثّروا بدوركهایم وشكّلت )14، ص2003بدران، (والمجتمع

تقلید الطموح لدوركهایم المتمثل في إسهاماته عاملا حاسما في تبلور نظریتهم بییر بوردیو الذي وجد في ال

تأسیس علم الاجتماع بصفة عامة وعلم اجتماع التربیة بصفة خاصة وما وضعه من منهجیة صارمة 

بزاز، (ودقیقة في دراسة الظواهر الاجتماعیة أحد النماذج التي تأسّ بها في التأسیس لنظریته الاجتماعیة.

  )31، ص2006/2007

  یة والمجتمع:التعریف بكتاب الترب -3.1

في دار النشر الفرنسیة (المطابع الجامعیة الفرنسیة)  1922نشر كتاب التربیة والمجتمع أول مرة سنة  

(أن له یدین جمیع  كونیه الذي یقول عنه موریس دوبیسوذلك بعد وفاة دوركهایم بواسطة تلمیذه بول فو 

ي یتضمنها عمل دوركهایم الرائد التربیة طلابه في معرفتهم لأفكار دوكهایم في مجال التربیة وخاصة الت

وهو عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها دوركهایم في السربون  )6، ص1996دوركهایم، ( والمجتمع)

 ،صفحة130بالأساس على معلمي المرحلة الابتدائیة، ویحتوي الكتاب على مقدمة وأربعة فصول في 

أما الفصل الثاني فعالج فیه طبیعة وأسالیب البیداغوجیا الفصل الأول عالج فیه التربیة، طبیعتها ودورها و 

في حین أن الفصل الرابع  تطرّق فیه  أما الفصل الثالث فقد عالج فیه مفهوم البیداغوجیا والسوسیولوجیا

    لتطور ودور التعلیم الثانوي بفرنسا

ة والعربیة التي ترجم إلیها ولقد أعید طبع هذا الكتاب مرّات عدّة وترجم إلى لغات مختلفة منها الانجلیزی

كتاب التربیة والمجتمع من طرف الدكتور على أسعد وطفة وهى الترجمة التي اعتمدنا علیها في دراستنا 

ي فرنسا وهو ما یجعل أكمل دراسته الجامعیة فاجتماع  أسعد وطفة عالم وینبغي أن نبین أن الدكتور ،هذه

الكتاب الذي یقول عنه مترجمه أن القارئ عندما یقارب  وهو أمینة في نقل محتوى الكتاب هذه الترجمة

عمل دوركهایم التربیة والمجتمع بأنه یخاطب إحدى أهم العبقریات العلمیة في مجال السوسیولوجیا عامة 
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وفي مجال السوسیولوجیا التربویة خاصة، ویجد نفسه أمام لوحة علمیة للفكر التربوي تبرز فیها الأصالة 

  )6، ص1996دوركهایم، (ف بها دوركهایم.المنهجیة التي عر 

  للتربیة عند دوركهایم: -عناصر المشروع السوسیولوجي -4.1

یمكن ذكر أهم وأبرز عناصر المشروع التربوي التي ظهرت في كتاب دوركایم التربیة والمجتمع على الشكل 

  الآتي:

م في طریقه نحو بناء مشروعه نقد التصورات التقلیدیة للتربیة: إن أول عمل قام به إمیل دوركهای -1

(أوجست كولوجیة التي كانت تغمرها في عهدالسوسیولوجي التربوي هو تخلیصه للتربیة من الشحنات السی

كومت وسبنسر وستیوارت میل) بوصفها غایة لتحقیق الكمال المطلق والنمو الأمثل للملكات الفردیة، ففي 

نب الفردیة للتربیة ینظر دوركهایم (إلى التربیة على أنها الوقت الذي یركز فیه هؤلاء الفلاسفة على الجوا

، ویعتقد دوركهایم أن التربیة التقلیدیة التي كان )11، ص1996دوركهایم، ( شیئا اجتماعیا بالدرجة الأولى)

كانت تتصف بطابع الشمولیة وتفتقر إلى الكفاءة والموضوعیة وأنها تترك التربیة  )میل وكومت(ینادي بها 

لمبادرة الفردیة، ویرى دوركهایم أن التربیة التقلیدیة (تسعى إلى تحقیق شروط الحیاة الفیزیائیة فقط، لقدر ا

دوركهایم، ( في حین أن الحیاة السعیدة تتطلب وجود علاقة متوازنة بین العضویة والوسط الذي توجد فیه)

          .)8، ص1996

ة للتربیة عن تقدیم مفهوم شامل للتربیة واقتصارها على وبعدما بیّن دوركایم عجز التصورات التقلیدی    

تصورات مثالیة تركّز على الكمال الفردي للشخص أو الكائن الحي دون النظر إلى تأثیر الجوانب 

الاجتماعیة أوضح دوركایم في العنصر الثاني أن التربیة لا تنموا مستقلة على المجتمع الذي وجدت فیه 

تعریفات التربیة ن خلال استقراء الأدلة التاریخیة(ها وفقا للمجتمع، ویضحد دوركایم موأنها بذلك تتمایز أهداف

التي تنطلق من مسلمات أساسیة تؤكد وجود تربیة مثالیة كاملة تمیّز جمیع الناس بلا تمییز) وضحد 

ل نیرة دوركایم هذه التصورات بإعطاء أمثلة بأهداف التربیة في أثینا وكیف كانت تسعى إلى إعداد عقو 

فطنة متوازنة قادرة على تذوق الجمال وقادرة على التأمل الخاص وذلك بخلاف التربیة في روما التي كانت 

تهدف إلى تحویل الأطفال إلى رجال فعل وعمل والى تنمیة الحماسة في نفوسهم وتعزیز حب الانتصارات 

ب والفنون مثل ما كان یقع في ، وذلك دون إعطاء أي أهمیة للآدا)59، ص1996دوركهایم، ( العسكریة)

  أثینا.

وكما تتغیر التربیة في المكان ومن مجتمع لآخر فكذالك تتغیر التربیة وأهدافها بتغیر الزمان    

ویعطي دوركایم مثالا بهدف التربیة في العصور الوسطى وكیف كانت التربیة مسیحیة قبل كل 

  كبر وذلك في نفس المجتمع.شيء، وكیف أصحت في عصر النهضة علمیة وأدبیة بدرجة أ

ویرى دوركایم أن عدم مراعاة هذه العوامل التي تحكم الفعل التربوي ینعكس سلبا على حیاة أطفالنا الذین لم 

یوجد  في كل مكان وفي كل لحظة من الزمنیتمكنون من التكیف مع مجتمعهم، ولهذا یعتقد دوركایم أنه 

هي التي تحدد هذا النموذج التربوي السائد وأنه في نهایة الأمر نموذج منظم للتربیة وأن الأفكار والعادات 

  )61، ص1996دوركهایم، (.رات الأساسیة للحیاة الاجتماعیةنتاج للحیاة المشتركة وتعبیر عن الضرو 

  مفهوم التربیة وطبیعتها عند دوركهایم:  -2
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ا بالنظام الاجتماعي وكشفه لعجز لتربیة: بعد تحلیله للعملیة التربویة وعلاقتهالاجتماعي لمفهوم  -2-1 

التصورات التقلیدیة عن إعطاء تصور شامل لمعنى التربیة منح دوركایم تعریفا للتربیة بأبعاد اجتماعیة(وهو 

أن التربیة تتمثل في الفعل الذي تمارسه الأجیال الراشدة على الأجیال التي لم ترشد بعد وذلك من أجل 

تربیة عند دوركهایم في تنمیة الجوانب الفیزیائیة والعقلیة والأخلاقیة عند الحیاة الاجتماعیة، ویكمن هدف ال

الأطفال وتطویرها على النحو الذي یحدده النظام السیاسي بوصفه كلا متكاملا ووفقا للصورة التي یعلنها 

  )19، ص1996دوركهایم، ( .الوسط الاجتماعي الخاص الذي ینتمي إلیه الأطفال)

ربیة كظاهرة سوسیولوجیة لا ینفصل عن تصوره العام للظاهرة الاجتماعیة، وهي إن تصور دوركایم للت

أن التربیة تتمیز باستقلالها عن الفرد وبأسبقیتها علیه وعموما فهي تتسم بخاصیتي الخارجیة والقهر، لأن 

ا والتكیف النظام الاجتماعي یفرض معاییر أخلاقیة وعادات تربویة یلزم الأفراد و الجماعات بالامتثال له

  معها وإلاّ تعرضوا بفعل ذلك للعقاب.

لقد بني دوركهایم موقفه من التربیة باعتبار الفرد یولد وهو مجرد من طبیعته الاجتماعیة، والتربیة هي و 

الوسیلة الأنجع لتكوین أشخاص على الصورة التي یریدها المجتمع وطبقا لأهدافه، كما تضع الطفل في 

، وأنها تطبیع اجتماعي، أي تلك الآلیة التي یتم من خلالها دمج الناشئة وضع مباشر مع مجتمع محدد

  .ضمن نسیج نمط حیاة سائد في المجتمع

ویعتقد إمیل دوركهایم بأن غرس المظاهر الجماعیة في الفرد بواسطة التربیة هو ما یحدد هدف التربیة،  

غیر اجتماعي إلى وضع اجتماعي، أي ومهمة التربیة في نظره تكمن في أن ینتقل الفرد من وضع أناني 

أنها تخلق فیه روحا جدیدة تجعله قادرا على تحمل حیاة الجماعة، فالتربیة تجعل الإنسان ینتقل من وضع 

یكاد یكون مشابها لوضع الحیوان، إلى وضع رفیع المستوى یتحكم فیه العقل ویؤهل الشخص إلى أن یلعب 

ة، بحیث یرى أنه بفضل تراكم معارف أجیال الماضي، أصبحت دورا إیجابیا في تطور المجتمع بصفة عام

فالتربیة  ،الثقافة العلمیة من الضروریات والأولویات ولم تعد فقط من الكمالیات بالنسبة للإنسان والمجتمع

من خلال هذا الشكل، هي مجموعة من التفاعلات المتبادلة بین مؤسسات المجتمع، فهي تهدف إلى  إذن

لاجتماعي، ویرى إمیل دوركهایم أنها المسؤولة عن إتاحة فرص النمو لكي یتحقق في هؤلاء إعداد الكائن ا

الأفراد ألوانا من الفكر والعاطفة والسلوك، التي ما كان یستطیع تمثیلها بنفس الدرجة والمستوى لو تُرك 

، فهي عملیة تعلیم بدونها، ویضیف أن الموضوع الحقیقي للتربیة لیس شیئا آخر غیر إعداد الكائن البشري

وتعلم الأنماط المتوقعة من السلوك الإنساني، فهي بذلك عمل إنساني ولیست شیئا یمتلكه الأفراد ولكنها 

عملیة لها مراحلها وأهدافها، فالطفل یرث بعض الأسس البیولوجیة عن الآباء ولكنه یكتسب المكنونات 

عضوا فعالا داخل المجتمع، وهكذا یتمثل عطاء النفسیة والاجتماعیة لشخصیته عن طریق التربیة لیكون 

  التربیة للمجتمع في إعداد النظم الاجتماعیة بالقوى البشریة وفي تطویر ثقافة المجتمع.

وكخلاصة یمكن القول أن التربیة، بالنسبة لدوركایم، تأخذ أشكال متعددة مختلفة وذلك بتعدد الوسط 

مركز التوجیه (رها وسیلة لتنظیم ذات الفرد وذات المجتمع.الاجتماعي واختلاف المجتمع، كما یمكن اعتبا

  )2017، والتخطیط التربوي
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التصور الدوركهایمي: إن إمیل دوركهایم في تصوره لطبیعة التربیة لا یفرق  طبیعة التربیة حسب -2-2 

بین التربیة وعملیة التنشئة الاجتماعیة ویعبّر عن التربیة بأنها لیست إلاّ تحقیقا للتنشئة الاجتماعیة للأجیال 

وجد بداخله كائنان الصغیرة، ویذهب دوركهایم في تأكیده على اجتماعیة العملیة التربویة إلى أن الإنسان ی

لا یمكن الفصل بینهما، یمثل الأول حیاتنا الفردیة ومجریاتها وأما الكائن الثاني فهو نسق الأفكار والمشاعر 

والعادات التي لا تعبر عن شخصیتنا بل عن الجماعة التي ننتمي إلیها( وهي التي تشكل الكائن 

، ویرى )69، ص1996دوركهایم، (جتماعي)الاجتماعي ویكمن هدف التربیة في بناء هذا الكائن الا

دوركهایم أن الشيء الذي یجعل من التربیة عملیة اجتماعیة هي متطلبات الحیاة الاجتماعیة وخصوصیة 

، وأنه في الوقت الذي یمكن أن نطلق فیه على تربیة الحیوانات عملیة ترویض متسارعة الإنسانیةالظاهرة 

في الحیوان ولكنها لا تعده لحیاة جدیدة بل تساعده على تنمیة تسعى إلى تنمیة بعض الغرائز الكامنة 

الوظائف الطبیعیة لدیه فقط، وذلك أن البنیة الفطریة الطبیعیة كافیة لرعایتها وكل شيء مجهّز عندها وفقا 

لقانون الفطرة والغریزة على خلاف الحیاة الاجتماعیة والإنسانیة لدى الفرد التي توصف بالتعقید وتقتضي 

ود كفاءات وقدرات متنوعة لا یمكن أن تسجّل في بنیة الإنسان العصبیة تحت شكل استعدادات عضویة وج

مكتسبة، ویترتب على ذلك أن هذه الكفاءات لا یمكن أن تنتقل حسب دوركهایم من جیل لآخر عن طریق 

  الوراثة بل المهمة تقع على عاتق التربیة.  

بأن غرس المظاهر الجماعیة في الفرد بواسطة التربیة هو ما ویعتقد إمیل دوركایم كما أشرنا سابقا 

یحدد هدف التربیة، ومهمة التربیة في نظره تكمن في أن ینتقل الفرد من وضع أناني غیر اجتماعي إلى 

وضع اجتماعي، أي أنها تخلق فیه روحا جدیدة تجعله قادرا على تحمل حیاة الجماعة، فالتربیة تجعل 

ع یكاد یكون مشابها لوضع الحیوان، إلى وضع رفیع المستوى یتحكم فیه العقل الإنسان ینتقل من وض

  ویؤهل الشخص إلى أن یلعب دورا إیجابیا في تطور المجتمع بصفة عامة.

  )2017أمحمد أعویش،  .(وفي ما یلي رسم توضیحي یشرح مفهوم التربیة وطبیعتها عند دوركهایم
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  الوظیفة الاجتماعیة للتربیة داخل المشروع الدوركهایمي: -3

ن الكائن الاجتماعي، بعد توضیحه للطبیعة الاجتماعیة للتربیة وأنها الأداة الأكثر ضمانا في تكوی    

یعتبر دوركایم أن بقاء المجتمع ككل متكامل لا یمكنه الاستمرار إلاّ إذا كان هناك حد أدنى من التجانس 

بین أفراده، وهو التجانس الذي تعززه وتضمنه الوظیفة الاجتماعیة للتربیة من خلال تكریس عناصر الثقافة 

اخلهم قیما ومعاییر المجتمع الضروریة لإحداث عملیة الأساسیة في نفوس الأطفال، وذلك بأن تزرع بد

التكامل الاجتماعي، كما یرى أن مهمة النظام التربوي في المجتمع هي دمج الأفراد في المجتمع، وهو ما 

یطلق علیه مفهوم التضامن الاجتماعي، وهذا یعني تزوید الأفراد بما یهم حاجاتهم الشخصیة من 

اناتهم الفردیة من جهة أولى، ومن جهة ثانیة تزویدهم بمختلف الأفكار استعدادات وحوافز لتحقیق كی

والإحساسات والقواعد التي تعبر عن ثقافة المجموعات الاجتماعیة لتشكل الكائن الاجتماعي، وذلك كله 
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سیم أمّا في حالة المجتمعات التي تتزاید فیها حدّة التق، ن والاستقرار داخل أبنیة المجتمعبغیة ضمان التواز 

الطبقي والتنوع الفئوي فإن التربیة تقوم بوظیفة تعزیز الأفكار والمشاعر المشتركة واحترام التنوع الثقافي 

داخل نفوس الأطفال، مما یضمن لكافة أفراد المجتمع التعایش في انسجام ویجنبه الانشقاقات والتوترات 

حالات التهدیدات التي تواجه المجتمع  وفي، لناتجة عن تغلیب المصالح الطبقیةومختلف أشكال الصراع ا

تعمل التربیة على تعزیز الروح القومیة والوطنیة داخل أفراد المجتمع وعلى ضوء هذه الوظائف الاجتماعیة 

شد للتربیة یصل دوركهایم إلى اعتبار التربیة الفعل الذي تمارسه الأجیال الراشدة على الأجیال التي لم تر 

  )67، ص1996دوركهایم، (اعیةبعد من أجل الحیاة الاجتم

  النظام التربوي ومسؤولیة التنشئة الاجتماعیة عند دوركایم -4

بعد تأكیده على أهمیة ودور التربیة في اكتساب الكائن الاجتماعي، انتقل أمیل دوركهایم إلى الحدیث 

لیها الانتقال من عن النظام التربوي، وكیف أن التغیر والتطور الذي شهدته المجتمعات الإنسانیة حتّم ع

التربیة غیر المقصودة التي كانت تساهم فیها جمیع المؤسسات الاجتماعیة وخاصة الأسرة إلى تربیة 

منضبطة بأهداف محددة ووفق نظام واضح یضمن تحقیق أكبر قدر ممكن من الثقافة المشتركة، حیث 

خاصة بها تتشكل من الممارسات  یبین دوركهایم أن جمیع المجتمعات الإنسانیة تتوفر على أنظمة تربویة

كهایم مدى العلاقة التي التربویة المترابطة في نسق تتكامل أطرافه من أجل تحقیق غایة واحدة ویوضح دور 

النظام التربوي بالبني الاجتماعیة الأخرى وكیف تؤثر هذه البني في النظام التربوي، ویذكر  تربط هذا

ي الاجتماعیة یؤدي إلى نوع آخر من التجانس الهام الذي یتجسد دوركایم أن التجانس الذي یوجد بین البن

دوركهایم أن الأنظمة التربویة هي لنا ویكشف  )99، ص1996دوركهایم، ( في الأنظمة التربویة القائمة

تعبیر صریح عن ثقافة المجتمع التي توجد بداخله ویعطى مثالا على ذلك بالمدارس الفرنسیة التي بین أنها 

على عاتق الدولة مسؤولیة إدارة هذا النظام ویلقي ، ة تترجم وتعبر عن الروح الفرنسیةتماعیمؤسسات اج

التربوي من خلال القیام بعملیة التخطیط التربوي وتحدید الأهداف التربویة للمدرسة ومن خلال عملیة 

یدانا خصبا ویوضح دوركهایم أن النظام التربوي یمثل م )،29، ص1998السید،  (الإشراف والمتابعة.

للدراسة الكمیة والكیفیة بما یوفره من وجود إحصائیات متكاملة، وان هناك طائفتان من الظواهر التربویة 

، وظائف الأنظمة التربویة، صول التاریخیة للمسالة التربویةالأ التي یمكن دراستها على نحو علمي هي:

 ذین الطائفتین.وحسب دوركایم لا تخرج الأبحاث في هذا المیدان عن دائرة ه

  الوظیفة التربویة للمدرسة عند دوركایم -5

وبعد الحدیث عن النظام التربوي بین دوركهایم أن أهم ما یستوجب على هذا لنظام هو بناء مدرسة      

قادرة على تقدیم القدر الكافي من الثقافة المشتركة لأفراد المجتمع تمكنهم من العیش المشترك، حیث یذكر 

أن العلاقة التي تربط النظام السیاسي بالنظام التربوي عموما وتربط الأسرة بالمدرسة بوصفها دوركهایم ب

الأداة الأكثر تعبیرا عن الدولة، توجب على المدرسة العمل على تنشئة أطفالها تنشئة تحقق تكاملهم مع 

  الوسط الاجتماعي الذي یتوجب علیهم العیش في أحضانه.

على أن الدولة مطالبة عن طریق المدرسة أن تضمن لمواطنیها طائفة من  وإن كان دوركهایم یؤكد   

الأفكار والمشاعر المشتركة والتي من غیرها یصبح الوجود الاجتماعي غیر ممكن، فإنه لا یعارض قیام 
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مدارس غیر تابعة للدولة؛ ولكن یلزم الدولة من أجل رعایة مصالح مواطنیها أن تعمل هذه المدارس داخل 

لنظام المركزي وذلك حتى لا تتبنى هذه المدارس تربیة معادیة للحیاة الاجتماعیة أطر ا

كما یؤكد دوركایم على استقلالیة المدرسة وعدم تبعیتها لفئة معینة ، )19، ص1996دوركهایم، (المشتركة.

وذلك لأن  ،عیة المشتركة لجمیع فئات المجتمعداخل المجتمع وإنما وظیفتها الأساسیة هي التنشئة الاجتما

هذه التنشئة المبنیة على قیم وأفكار ومعتقدات ومعاییر اجتماعیة مشتركة بین أفراد المجتمع هي التي تمنح 

وإضافة إلى وظیفة تحقیق التضامن ، نتماء لهذا المجتمع حسب دوركهایمأعضاء المجتمع الشعور بالا

جتماعیة وتنظیمها لتفادي الصراع مع الاجتماعي تسعى التربیة إلى مساعدة الفرد على إدراك ذاته الا

  )27، ص1998السید، (حاجاته الشخصیة.

  البداغوجیا والتربیة عند دوركهایم: -6

من بین المواضیع التي تضمنها المشروع السوسیولوجي للتربیة عند دوركهایم هو تناوله لمسألة     

ام التربوي بحیث أنها هي المسؤولة على البداغوجیا على أنها ذات علاقة بالفعل التربوي الذي یمارسه النظ

ویشدد دوركهایم على أنه یجب التفریق بین التربیة والبیداغوجیا، فالتربیة یعتبرها كفعل   توجیهه وإرشاده،

شامل، عام ومستمر، یكون تأثیرها على الفرد من طرف الآباء أو المعلم في كل لحظة من لحظات الحیاة 

تأثیر التربوي في اللحظات القصیرة التي یتواصل فیها الآباء والمعلمون الاجتماعیة، ولا ینحصر هذا ال

 .بالأجیال الصاعدة تواصلا واعیا وبواسطة تعلیم بالمعنى الحقیقي للكلمة، أو بنقل تجربتهم لهذه الأجیال

، في حین أن البداغوجیا حسب دوركهایم تختلف عن الممارسات التربویة غیر )93، ص1996دوركهایم، (

مقصودة وإنما تتجسد في إطار متكامل من النظریات والآراء والأفكار التربویة، كما تتجسّد في وجهات ال

نظر تدور حول التربیة، فالتربیة حسب دوركهایم هي موضوع یخضع لدراسة البداغوجیا التي تتمثل في 

  )94، ص1996دوركهایم، (.لتفكیر الخاصة بالقضایا التربویةبعض اتجاهات ا

التربیة بوصفها موضوعا للبداغوجیا تتمثل في جملة الممارسات التربویة التي یمارسها المعلمون في  وإن   

إطار عملیة الاتصال مع الأطفال والتي نسمیها بفن التربیة الذي یعتمد أساسا على التجربة العملیة 

تربویة على المستوى المكتسبة، وعلیه فإن البداغوجیا حسب دوركهایم لا تسعى إلى دراسة الأنظمة ال

  العامي بل إلى تقدیم أفكار توجه المربي في مهنته.

فالبداغوجیا حسب دوركهایم تكمن مهمتها في تحقیق التكامل بین الأنظمة المدرسیة وحاجات العصر 

في التفكیر النقدي والذكاء حتى یتمكن من  إمكانیاتهالمتنامیة وأن تعمل على مساعدة المعلم في تنمیة 

  فن التربیة والتعلیم بكفاءة واقتدار ویحقق وظیفة المدرسة التربویة. ممارسة

وعندما حاول دوركایم تعریف البیداغوجیا بإشارته إلى أنها "نظریة عملیة" موضوعها التفكیر في أنساق 

ة وعلى هذا الأساس، وضع مسلم لتالي إفادة عمل المربین وتوجیههالتربیة وطرائقها بغیة تقدیر قیمتها، وبا

وبالتالي فالتربیة تتعلق بشكل ، شیئا اجتماعیا بأصولها ووظائفهالكل تخمین بیداغوجي، تجعل من التربیة 

ویتساءل دوركایم قائلا: " ولكن، إذا كان دور السوسیولوجیا هو تحدید المرامي التي ، وثیق بالسوسیولوجیا

 فس الأهمیة؟" وهنا یرى أن السیكولوجیاینبغي أن تتبعها التربیة، هل اختیار الوسائل المستعملة یحتل ن
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فإذا كانت البیداغوجیا تعبر عن ضروریات اجتماعیة، فإنها لا تتحقق  ،تتدخل هي الأخرى لتأخذ هذا الحق

وبما أن الوعي  ،وعي الطفل یتناسب وهذه الضروریاتإلا بالأفراد، وبالتالي یجب إیجاد الوسیلة التي تجعل 

ب معرفتها لتعدیلها، ولتوجیه أنشطة الطفل في اتجاه معین، یجب معرفة له قوانینه الخاصة، فإنه یج

مفاهیم تامة  الینابیع التي تتحرك وطبیعتها، كما یجب توجیه فكر الطفل في اتجاه أو في آخر عند تعلیمه

وهنا یتضح دور  ،ها، والشكل الذي یجب أن یتمثل لهوالشروط المرتبطة ب ومدققة حول الظواهر

، وخاصة سیكولوجیة الطفل، الذي یتدخل كعلم لحل هذه الإشكالیات، وللتعامل مع أنواع الذكاء السیكولوجیا

  والخصائص المتعلقة بالأطفال

في نظر دوركایم، امتداد للحیاة المدرسیة وتطویر واستمرار لها، ولهذا فمن غیر  تمعیة هيإن الحیاة المج  

ختلفة عن طرائق الأخرى، وبالتالي فالسوسیولوجیا والعلوم المعقول أن تكون الطرائق التي تشتغل بها هذه م

الاجتماعیة تساعد على فهم ماهیة المؤسسات البیداغوجیة، ویضیف قائلا "فكلما عرفنا المجتمع جیدا، كلما 

ولكنه حینما یرى من زاویة  لمجتمعي الصغیر الذي هو المدرسة"فهمنا جیدا ما یجب أن یكون في العالم ا

ئق المناسبة یجد أن معطیات السیكولوجیا هي المزود بالعناصر اللازمة لبناء تقنیة نموذجُها في تحدید الطرا

  .المجتمع

ن حالات المجتمع لا تتعلق بتأثیر التعلیم فقط، فهي تتعلق أیضا بتصور الطرائق لأن طبیعة الهدف إ

في نظام الطرائق التربویة،  یستلزم طبیعة الوسائل، كما أن كل تحول في البنیة المجتمعیة یفرض تحولا

وهكذا یقتنع دوركایم أن التربیة تتمثل بطابع یستجیب لحاجیات المجتمع عبر الغایات التي تتبعها والوسائل 

التي تشتغل بها، إنها تعبر عن الأفكار والأحاسیس الجماعیة، وبها یحقق الفرد ربحه داخل المجتمع، وفي 

اسطة السیكولوجیا یمكنها تحدید الطریقة الأنجع للتأثیر على الطفل، البیداغوجیا تجد مبادئ التفكیر، وبو 

محدد الأفكار التربویة  سبة لهالسوسیولوجیا وعلى عكس ما كان یعتقده المفكرون قبل دوركایم، فهي بالن

  وأساس كل فعل تربوي.

  خصائص الظاهرة السوسیوتربویة عند دوركایم: -7

اط التي حاول إمیل دوركهایم أن یعالجها في محاضراته الموسومة ق ذكره من النقبمن خلال كل ما س   

بالتربیة والمجتمع والتي حاول من خلالها أن یؤسس لعلم اجتماعي یدرس التربیة أو أن ینظر إلى التربیة 

على أنها ظاهرة اجتماعیة جدیرة بالملاحظة والدراسة العلمیة، یمكن أن نستخلص الخصائص التي تضمنها 

  )1858-1917السوسیولوجي للتربیة عند عالم الاجتماع الفرنسي إمیل دوركهایم (المشروع 

 أن التربیة ظاهرة اجتماعیة قد وجدت داخل جمیع المجتمعات الإنسانیة على اختلاف زمانها ومكانها. -1

والفئات  ا بتغیر الزمان والمكان والطبقاتأن التربیة ظاهرة اجتماعیة تتغیر أهدافه -2

، ویعطي مثالا على التربیة التي تسود في أوساط الدهماء وكیف )125، ص1996دوركهایم، (ةالاجتماعی

تختلف عن تلك التي تسود أوساط النبلاء و التي تسود البیئات الحضریة وكیف أنها لیست هي التي تسود 

 الأوساط الریفیة.

دینیة، حیث أن التربیة نظام أنها مرتبطة بباقي الأنظمة الاجتماعیة الأخرى وخاصة السیاسیة وال -3

  )27، ص1998السید، (اجتماعي یؤثر ویتأثر بالنظم الاجتماعیة الأخرى بالمجتمع.
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یعتبر دوركایم التربیة عملیة دینامیكیة متغیرة على الدوام تختلف من عصر لآخر ومن مجتمع لآخر  -4

 )29، ص1998السید، (. ومن مرحلة تعلیمیة الى مرحلة تعلیمیة أخرى.

حیث یذكر دوركایم بأنه لیس صحیحا أننا نربي أطفالنا كما نرید نحن، بل نحن  أنها قوة قسریة: -5

، 1996دوركهایم، (مكرهون على إتباع القواعد التربویة السائدة في الوسط الاجتماعي الذي نعیش فیه

 )97ص

یف مع الوسط أنها نتاج للتأثیر الذي یمارسه جیل على جیل آخر من أجل مساعدته على التك -6

  )98، ص1996دوركهایم، ( .الاجتماعي الذي یجب علیه أن یعیش فیه

  أنها تعبیر عن ثقافة المجتمع الذي توجد فیه. -7

أنها تلقن داخل مؤسسات اجتماعیة متعددة أهمها المدرسة والأسرة، وأن التغیر الذي شهدته  -8

إلى التربیة المقصودة وذلك من خلال النظام  المجتمعات أوجب الانتقال من أشكال التربیة غیر المقصودة

التربوي، الذي یرى دوركهایم وجوب إشرافه على العملیة التربویة لأنه هو الذي یمثل الدولة والنظام 

  السیاسي.

إن جمیع ما هدف إلیه دوركهایم هو ضمان استقرار وتوازن المجتمع، والذي لا یتحقق حسبه إلا  -9

  للمدرسة. بواسطة الوظیفة التربویة 

  خاتمة:

لقد استطاعت التصورات والتحلیلات العمیقة التي قدّمها إمیل دوركهایم بمنهجه الوضعي الصارم     

للتربیة ومؤسساتها الاجتماعیة، بأن یضع البذور الأولى لعلم سیشكل بعد مدّة من وفاة دوركهایم أهم 

في باقي أوروبا وحتىّ أمریكا وقد ظهر الحقول السوسیولوجیة لیس في فرنسا موطن دوركهایم فحسب بل 

ذلك جلیا في أعمال كبار السوسیولوجیین على غرار بارسونز، وترك العدید منهم ینتبهون لأهمیة ودور 

  النظام التربوي داخل المجتمع.

ولقد شكّلت المفاهیم والتصورات التي أعطاها دوركهایم للتربیة وطبیعتها والتنشئة الاجتماعیة وأهمیة 

ي الجماعي في تكوین شخصیة الفرد عن طریق نقل الإرث الثقافي الجماعي مع تأكیده على خاصیتي الوع

القهر الاجتماعي ودور الدولة في ضمان توجیه النظام التربوي نحو أهداف المجتمع أهم هذه الإضافات 

  الدوركهایمیة.

الرجل تلقى قبولا واسعا داخل  وبعد مرور قرن على وفاة إمیل دوركهایم لا تزال الكثیر من أفكار هذا

الأوساط الأكادیمیة وتلقى الاحترام والإشادة مما یدل على عبقریة الرجل وبلوغه مستوى كبیر من النضج 

الفكري والعلمي الذي أهله لیتبوأ هذه المكانة الرفیعة بین أقرانه من كبار علماء الاجتماع الذین یعرفون 

  المؤسسیین. بالآباء

  لمراجع:واالإحالات   -

 19:48إمیل دوركایم والمقاربة الوظیفیة في علم الاجتماع التربوي، الساعة ). 2017(أمحمد.  ،أعویش

   http://www.new-educ.com  19/02/2017بتاریخ 
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